
إلى روح والدي الذي ما أن قرأت علیھ مفتتح ھذا النص إلا و ●
أجھش بكاء. 

إلي سیدي الأستاذ ممدوح بدران.
 إلیھما اھدي ھذا النص.

 
"قدر الله ، الإمام زید بن علي ، علیھما السلام"

محمد فرحات.
"                                   1"

الاثنین الأول من ربیع أول،  السنة الحادیة عشر من الھجرة،
- یا أنس...

-نعم، یا علي...
-أین رسول الله؟

-صلى الفجر لتوه ، رأیتھ متوجھا إلى بقیع الغرقد..
لم یحر الإمام علي ردا، سار باتجاه البقیع یرید رسول الله 

.."یالھ من حلم جثم على صدري اللیلة بأكملھا..من یا تراه ھذا 
السابح في أنھار الدم ..یقترب من الشاطئ ،یمد یده منادیا یا أبھ 
، فأمد یدي ، فتخطفھ الأمواج بعدما تلامس یده یدي ..ینادیني 
فأمد یدي ..فتخطفھ أمواج دم قاني لھ رائحة المسك ..ما أشبھھ 

بولدي الحسین ..حتي تعالى بكائي ..فتوقظني فاطمة...
ھا ھو رسول الله یجلس بین قبور أصحابھ، "

-السلام علیكم و رحمة الله وبركاتھ یا رسول الله .
-وعلیكم السلام و رحمة الله وبركاتھ ، یا علي لم 

آتیكم آل البیت بغنم بل آتیتكم بالرزء تلو الرزء حتى تلقوني 
على الحوض ..

-رضینا یا رسول الله بقضاء الله..



-یا علي أما السابح في الدم فزید بن الحسین ولدي ..یقتل ولدي 
الحسین و یصلب ولد و لده ابني زید ..

تذرف عیناي  رسول الله بالدموع حتى تبتل لحیتھ ، یتذكر علي 
حلم لیلة أمس..

-وترضى یا رسول الله بقتل ولدك ؟ 
-یا علي ، أرضى بحكم الله في ولدي ..

یبكي علي على بكاء رسول الله حتى یعلو نحیبھما وتردد 
الأكوان صدى بكاء رسول الله وصفیھ ..

-یا على ، لي دعوتان ، أما الأولى فالیوم ، و الثانیة إذا عرضوا 
على الله عز وجل ، ثم رفع یده إلى السماء ..

-یا علي أمن على دعائي...
یرفع علي یدیھ  إلى السماء ویدعو رسول الله..

- اللھم أحصھم عددا ، واقتلھم بددا، وسلط بعضھم على بعض 
،و امنعھم الشرب من حوضي..

وكأن الأرض أنبتتھ ، رجل أبیض الوجھ، حالك شعر الرأس، 
یملأ ضوعھ جنبات البقیع ؛ رفع یده إلى السماء باكیا..

-قد أجیبت دعوتكما ..
یختفي الرجل فجأة كما ظھر فجأة. 

-یارسول الله من ھذا؟
-إنھ جبریل یا علي ....
"                        2"

فجر العاشر من المحرم للعام الحادي و الستین ھجریة، معسكر 
الإمام  أبي عبد الله الحسین بكربلاء ..

یفرغ الإمام من صلاة الصبح ، ویستغرق وعترتھ وأصحابھ فى 



تسبیح خافت ، تردده طیور الفرات حتى ینسل ضوء العاشر من 
المحرم ، قاني كلون دم منساب ، یلون كل مفردات الكون بلونھ 

المشتعل ، یخاطب أبو عبد الله الحسین جنده و عترتھ..
-قد عقد القوم عزمھم ، وھم لا یریدون إلاي ، فأرى أن تتخذوا  

بقایا اللیل جملا و تنسلوا بذریة نبیكم ، فأنتم لم تتبعوني على 
قتال ، وھا قد خذلنا القوم وقل الناصر ..

فیرد إبراھیم بن الحصین الأسدي بصوت أشبھ بصوت الرعد 
...

-لا والله یا ابن رسول الله ..وماذا نقول لرسول الله إذا لقیناه یوم 
لا ینفع مال ولا بنون إلا  من أتى الله بقلب سلیم...نقول لھ فررنا 

و تركنا ابنك یقتلھ القوم..
فقاطعھ أبو ثمامة عمرو بن كعب ..

-بل نقاتل القوم حتى نقتل بین یدیك ..فیقبل الله و رسولھ صلى 
الله علیھ وسلم عذرنا...

فیقول باكیا بشر بن عمرو الحضرمي ..
- والله لا نغادرك یا ابن بنت رسول الله إلا  عند حوض رسول 

الله ..
ویضج الصحب والآل في نحیب تھتز لھ جنبات الكون ..

یقول الحسین : فلیكن قدر الله ..
یخرج الإمام من فسطاطھ لفسطاط أختھ السیدة  زینب ، یقترب 

من باب فسطاطھا فیسمع شكواھا إلى الله ..
-اللھم قد تمالأ علینا القوم یریدون شأفة آل نبیك ، واقلة 

ناصریك یا حسین و كثرة خاذلیك یا أخي...اللھم لك العتبى حتى 
ترضى ..اللھم إن كان ھذا قضاؤك فقد رضینا بقضائك ..

یستأذن الإمام في الدخول ..فتسارع السیدة زینب في مسح 



دموعھا ..وتأخذ خرقة مبللة وتضعھا على جبین علي ابن أخیھا 
...

-ما حال الفتى یازینب ؟
-تأكلھ الحمى یا أخي طیلة اللیلة ..مازال القوم یمنعوننا الماء؟

-نعم ..یشرب الكلاب من ماء الفرات ویمنع أبناء رسول الله منھ 
..

-لا حول و لاقوة إلا با�..
یمس الإمام جبھة ولده علي ...

-لك الله یا ولدي ..فلیرحم الله ولدك المصلوب ..أشبھ الخلق بي 
و أحفظ الخلق  لعلوم جده رسول الله ..لنا الله یا ولدي ..

 "                        3"

الإثنین، ربیع أول للعام السادس و الستین من الھجرة...
یتنفس الصبح بعطر یملأ أجواء المدینة المنورة ..یلوح النور 

في أقصى الشرق ..یدب كولید خرج لتوه من رحم السماء 
..لتنیر غلسة اللیل ..یلھب عمر الجعفري ظھر دابتھ فسوف 

تفوتھ صلاة الصبح خلف الإمام علي زین العابدین بن الحسین 
علیھما السلام ؛ ولقد حملھ أمیره المختار بن عبید الله الثقفي 

ھدیتھ الغالیة،  جاریة سندیة طالما تحدث عن ثمنھا أھل الكوفة 
فلقد بذل فیھا المختار ثلاثین ألف درھم ، وعزم علیھ أن یسلمھا 
لسیده الإمام زین العابدین قاطعا المسافة من الكوفة إلى المدینة 

بلا توقف إلا لضرورة ..وھاھو نخیل المدینة یلوح قریبا من 
ناظریھ ..یدخل عمر الجعفري المسجد النبوي بھدیتھ...وإذا 

بصلاة الصبح تقام ویتقدم الإمام علي زین العابدین بطمأنینة إلي 
المحراب لیصلي بالقوم ..یكبر الإمام و یشرع في قراءة عذبة و 



یركع ثم یقوم داعیا ثم یشرع في سجود یطول و یطول ، فیرى 
الإمام النبي في سجوده، یأخذ بیده إلى الجنة ویشیر إلى حوریة 

من حواریات الجنة ویقول :-
- یا علي بن الحسین ھذه زوجتك ..سم ولدك منھا زیدا ..

یقوم الإمام من سجدتھ الطویلة و یشرع في قراءة الفاتحة و 
سورة الكوثر ثم یركع ویسجد ویسلم و یشرع في أذكار الصلاة 

ویرمي ببصره إلى مؤخر المسجد ، ویقع طرفھ على عمر 
فیشیر إلیھ بالقدوم فیقع عمر على یدیھ مقبلا ..

-ما الذي جاء بك یا عمر ؟
-جئتكم یا سیدي بھدیة سیدي المختار الثقفي ، یقرءك السلام و 

یرجو قبول ھدیتھ ، جاریة سندیة .."حوراء "
-تلوح ابتسامة على شفتیھ ویردد  حوراء ھذا تأویل رؤیاي من 
قبل قد جعلھا ربي حقا.. ھدیة مقبولھ یا عمر  ..وما أخبار قیام 

المختار ؟ 
- دانت لھ الكوفة و البصرة  وتحالف مع سیدي إبراھیم الأشتر 

وھو یحكم الآن من قصر الكوفة ویسألكم الدعاء یاسیدي  ..
-اللھم بارك ولدنا المختار ووفقھ ، اللھم انصره كما نصرنا 

آل بیت محمد ..
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یوم الخمیس ..السادس والعشرون من جمادى الآخرة العام 
السابع و الستین الھجري..

تسارع الشمس الیوم في شروقھا ، كانت على میعاد خاص مع 
الأرض،  تدنو بشعاعھا على قبة المسجد النبوي تقبلھا بشوق 

وكأن الیوم ھو میلادھا الأول، یوقظ ضوء الشمس الأول طیور 
المدینة المنورة فتأخذ في التسبیح ھائمة في ملكوتھا العلوي... 



یجري قنبر مولى زین العابدین متجھا نحو المسجد یرید سیده 
،لیدخل قنبر یجاھد في التقاط نفسھ .

- سیدى وضعت سیدتي حوراء حملھا ذكرا نبیلا .
-الحمد � یا قنبر ناولني مصحفا ..

یأتي قنبر بالمصحف فیفتحھ زین العابدین وینظر لأول آیة في 
الورقة فإذا ھي قول الله تعالى"فضل الله المجاھدین على 

القاعدین أجرا عظیما"
ثم فتحھ ثانیة فإذا أول الورقة " إن الله اشترى من المؤمنین 

أنفسھم و أموالھم بأن لھم الجنة یقاتلون في سبیل الله فیقتلون و 
یقتلون وعدا علیھ حقا في التوراة و الإنجیل و القرآن ومن أوفى 

بعھده من الله .."
ثم قال یا قنبر "ھو والله زید ..ھو والله زید ..یا قنبر أنت  حر 

لوجھ الله".

"         5 "
العام العاشر بعد المائة ھجریة - المدینة المنورة.

- ھا قد أخذت علوم أكابر التابعین یا زید وتوجت بعلوم أبیك 
الإمام السجاد و أخیك الإمام الباقر و الإمام الصادق ، وقد فقت 

كل تلامیذي فى علوم الكلام و الفلسفة و المنطق وأرى أجلي 
یقترب یازید..

-أطال الله عمرك یاسیدي واصل بن عطاء...
-یا زید " فإذا جاء أجلھم لایستقدمون ساعة و لا 

یستأخرون" ثم من یازید سید من ؟ 
ینكب زید لیقبل ید واصل بن عطاء فیسبقھ واصل إلى تقبیل یده 

..



-ھكذا أمرنا مع أھل بیت نبینا علیھ الصلاة و السلام...
یبكي زید في صمت فلقد تدھورت أحوال أستاذه الحبیب واصل 

بعد طول رفقة و محبھ...
-أعلم یا زید أن علما بدون عمل ھو الھلكة ثم الھلكة ، وملاك 
الأمر ھو الأخذ على ید الظالم تأمره و تنھاه ، فلو استمر في 

غیھ فالخروج ھو واجب وقت الإمام...
-نعم یا سیدي متى توفر الظرف ..

"           6"
مائة و عشرون ھجریة -المدینة المنورة-...

یتصدر الإمام زید مجلس علمھ و سط كبار طلابھ ..وقد تنافست 
شعیرات بیضاء لتظھر في لحیة الإمام ،تعلن رایة الأربعین من 

عمره ، 
-یا أبا حنیفة اتل علي أسماء تلامیذي الذین كلفوا بنسخ كتبي ..

-نعم ، سیدي الإمام...
-محمد بن سلمھ ..

-نعم یا إمام الحمد � انتھیت من نسخ كتابكم "المجموع الفقھي"
-أحسن الله إلیك  یا ولدي ..

یقوم ابن سلمة لیسلم الكتاب لسیده زید و یقبل یده ..
-الزھري ...

نعم ، یا إمام  ھذا كتاب "المجموع الحدیثي " 
یسرع الزھري لتسلیم الكتاب وتقبیل ید الإمام 

-یا زھري ستكون إمام عصرك ..فاستوص بحدیث نبیك وتنقیتھ 
خیرا ..

-أبو جعفر ابن أبى زیاد الأحمر 
-نعم سیدى الإمام ھاكم كتاب"تفسیر غریب القرآن " 



-سعید بن خیثم
-نعم سیدى قد انتھیت لتوي من نسخ كتاب قراءة جدكم أمیر 

المؤمنین الإمام علي للقرآن...یسلم الكتاب للإمام ..فیقوم الإمام 
لاستلام الكتاب وتقبیلھ...

-شعبة 
-نعم...ھذا كتاب "إثبات الوصیة"

-ابن أبي الزناد
-نعم ..نسخت كتابكم "مدح القلة،وذم الكثرة"

یبادر أبو حنیفة بتقبیل ید الإمام  زید ..
- سیدي الإمام أما أنا فقد جمعت قراءتكم للقرآن في كتاب 

وسمیتھ "النیر الجلي في قراءة زید بن علي"
-بارك الله جھدكم یا أبا حنیفة ...

یفتح الإمام زید الكتاب ویشرع في مطالعتھ ..فیدخل المجلس 
إسماعیل السدي 

-سیدي الإمام یستأذن كبیر الشرطة للدخول إلى مجلسكم ..
-فلیتفضل.....

-یا إمام والله كم وددت الجلوس تحت أقدامكم متلقیا علومكم 
ولكنھ العمل والسھر على حفظ مدینة جدكم علیھ الصلاة و 

السلام ..
-بارككم الله....ما الأمر؟ 

-یطلبكم أمیر المؤمنین ھشام بن عبدالملك للمثول بین یدیھ في 
القصر الأموي بدمشق..

-ما لنا والقصور ..ولتكن مشیئة الله.
"             7"

مائة و عشرون من الھجرة - القصر الأموي -دمشق-



"نعم أذكرك یا أبي، حینما أكلك المرض و أضنتك الحمى ،تسیر 
على أشواك العنت والأسى، تجاھد دموعك 

أن تسیل أمام جحافل النفاق ، ماذا بعد قطع الرقاب یا علي ، 
رأس طالما قبلھا جدك یا أبي، ومستھا یده الشریفة،ینكتھا  القرد 
بمخصرتھ، تجاھد عمتك العقیلة زینب وحدھا ، لم یبق من ذریة 

محمد سواك،"تسبق رقبتي رقبتھ یا ابن زیاد، وتعیرك العرب 
وتعیر سیدك یزید القرود ، وھل بقیت معرة لم تلتصق بكم آل 

حرب بني عبد شمس"، تسقط رقیة أسى، و تنوح سكینة حزنا، 
وآل بیت محمد في قیود الأسر..."ماذا یرید الطاغیة ھشام  مني 

یرید تكرار  ما حدث ..فلتكن مشیئة القدر ..."
ینادي الحاجب على باب ھشام بن عبد الملك

-زید بن علي بن الحسین بن علي ، یستأذنكم المثول بین یدیكم 
سیدي أمیر المؤمنین.

یدخل الإمام، ینزل ھشام من عرشھ مستقبلا الإمام، معانقا 
ومرحبا..

-أھلا بابن العم الكریم.
-السلام على من اتبع الھدى ..

یضحك ھشام بمجون واضح ..ویأخذ بید زید و یجلسھ بجانبھ 
...

-الھدى و السلطان یفترقان دائما یا زید ..
-السلطان بغیر ھدى بغي یفسد الأرض..

-والھدى من غیر عسف أكثر إفسادا...
دائما بنو ھاشم وبنو أمیة، تدعون إقامة رایات الھدى ، ثم لا 

تستقیم لكم الأمور، فیولي الله من یقیم الدنیا من بني أمیھ ..
-وھل ادعى جدي صلي علیھ وسلم ھدى و نبوة ولم یقم دنیا..



یھمس ھشام في أذن زید
-نبوة ..(یرتج في ضحكة ماجنة عنیفة )

(یرد زید بحدة و غضب متصاعد )
-وماذا تظنھا یا ھشام ؟

-ھي السیاسة یا ابن عمي ..السیاسة التي لم تجیدوھا یوما ....
-بل ھو نور النبوة الذى لم تعتقدوه یوما ..ما أشبھ الیوم بأمس 

وما اشبھك بیزید ...(یقاطعھ ھشام ضاحكا )
-وما أشبھك بعمتك زینب یا زید ..ھنا وفي ھذا البھو یذكر 

الزمن كسرتكم في ذل الأسر...الحمد � الذى أعزنا و 
أذلكم ..

یقوم زید مغاضبا
-أعزنا الله بنبیھ و دینھ، فمنا أسد الله حمزة، ومنا الكرار على، 
ومنا الطائر جعفر ،ومنا سیدا شباب الجنة الحسن و الحسین، 

ومنا السجاد زین العابدین، و منا ..(یقاطعھ ھشام مستھزأ )
-ومنكم البقرة ..

اشتد غضب زید حتي كاد یخرج من إھابھ ..
-یسمیھ النبي الباقر ، و تسمیھ أنت البقرة ، ما أشد خلفكم بني 

أمیة ، لتخالفھ في الآخرة كما خالفتھ في الدنیا، فیرد الجنة و ترد 
النار یا ھشام بن عبد الملك... 

یضحك ھشام ..
- حري بابن أمة أن لا یحسن التحدث مع الملوك ..

-كان نبي الله إسماعیل ابن أمة فأتاه الله النبوة ، وأخرج من 
صلبھ خیر البریة الخاتم صلي الله علیھ وسلم، ومن كان جده 
مثل جدي لایقصر بھ أن یكون ابن أمة، یا ابن طرید مدینة 

رسول الله..



یلجم الصمت و العي لسان ھشام ولا یستطیع ردا ، ویظھر علیھ 
الغضب ، خاصة وقد سمع كل أفراد البلاط كیف تحدث زید ..

-استدعیتك یا زید كي أحذرك أن تنال من رأسك أوھام نالت من 
رأس جدك الحسین ، فتلقى رأسك مصیر رأسھ..

ألزم بیتك یا زید ولا تخرج منھ إلا مصلیا..فبلغني أنك تحدث 
الناس عن حكمنا بما لا یرضینا ، والناس عقولھم في آذانھم، 
یجاوبونك و یدعون مسانتدك وحین یجد الجد و تسل السیوف 

یھربون كالجرذان إلى جحورھم ، فلا تغتر یا زید ولاتخدعنك 
جموع العوام، كما خدعت من قبل جدك الحسین ..لاتبیتن لیلة 
في دمشق ، ولتنصرف إلى المدینة و إیاك و الخروج أو لقاء 

الناس (یلتفت إلى الحاجب )
-أخرجوه ...
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العام الحادي والعشرون بعد المائة - المدنیة المنورة..

"خدمت سیدي زید عشرین عاما ، لم أره إلا على ھذه الحال من 
العبادة،أشفق علیھ، وأبكي فى بعض اللیالي على طول بكائھ، 

بعد تلك السفرة المشؤمة إلى دمشق ، وھؤلاء الجند لا یبارحون 
جدران الدار ، لایخرج سیدي سوى لضرورة ، منع تلامذتھ من 
زیارتھ ،ومنع ھو من ارتیاد المسجد إلا لصلاة الفریضة ، إلى 
متى سیظل ھذا الحصار الذى یفرضھ ھشام بن عبدالملك على 

سیدي ..." (یسمع طرقا ضعیفا على الباب )
-من یاتراه ھذا الطارق في تلك الساعة المتأخرة من اللیل..

-من؟
- النعمان بن ثابت.

-أبوحنیفة ...وما الذى أتى بھ من الكوفة..



یسرع الخادم فى فتح الباب متعجبا من سماح الجند لأبي حنیفة 
بالمرور ..

-كیف أفلت؟ 
-الأمر یطول شرحھ یا جعد...

-أین سیدي زید ؟ نائم ؟ 
-وھل تذوق عین سیدي المنام؛ ھو ذا مقیم في حجرتھ  مصلیا 

أو مناجیا ربھ ، یصوم الدھر منذ تلك الزیارة لدمشق..
-عل الله یعجل الفرج یا جعد..فلتأذن لي في الدخول على سیدي 

زید...
-نعم ...(یدخل إلى حجرة داخلیة ویسرع في القدوم )

تفضل سیدي أبا حنیفة..
-سیدي زید  ، بئست أرض لستم فیھا سیدي الإمام (ینكب على 

ید الإمام مقبلا )
-مرحبا یا أبا حنیفة ، منذ طردك من المدینة إلى موطنك الكوفة 

وانقطعت أخبارك..كیف استطعت الولوج إلى الدار وسط كل 
ھذا العسس و الجند؟ 

-رئیس الشرطة سمح لى بذلك..
-ھو من شیعتنا المحبین ..

-نعم علمت ذلك ،قابلتھ وھو یتحرق شوقا لخدمتكم ..
-یرید ترك خدمتھم ولكن و جوده فى منصبھ و ولاءه السري لنا 

ییسر علینا الكثیر من العنت..

-� در أبي محمد بن مفلح ...
-سیدي الإمام جئتك رسولا من الكوفة فالرؤساء وذوي البصائر 

وأھل الحل و العقد ،ینشدون بیعتك یا سیدي ..



-بیعتي ، ولكنك یا أبا حنیفة تعلم أھل الكوفة و العراق ، وما 
فعلوه مع جدي الحسین...

-أعلم سیدي ، وأعلم خطورة الأمر، وخورھم حین تدلھم 
الخطوب ، وإن سألتموني المشورة ، لأشرت علیكم بعدم جواب 

دعوتھم ..
-ولكن ظلمھم قد فاق كل حد ، قتل الصحابة و التابعین، سب آل 

بیت النبي على المنابر ، تأخیر الصلاة عن میعادھا ، تفشي 
البدع، والمجاھرة بالمعاصي فى نوادیھم و قصورھم، أخشى 

على الدین من الضیاع یا نعمان...(یطرق نعمان بن ثابت حزینا 
(

-یا أبا حنیفة أصبح القیام واجب الوقت علي ، دماء آل البیت 
ھي دثار ھذا الدین و وجاءه  ، لابد  من حفظ ھذا الدین بدمائنا 
، سنة جدي النبي وجدي علي وسبطاه ، ومصیري یا أبا حنیفة 

...(یجھش أبو حنیفة فى نحیب مر )
"9"

العام الحادي و العشرون بعد المائة - دمشق - القصر الأموي. 
"أن تنفتح عیناك على الحیاة ، فلا تسمع أذناك سوي اللعن 

المعلن و المضمر ..الحجاج ..الحجاج..سیف الأمویین الفاتك 
الصارم ..بدون الحجاج ما استمر حكم المروانیین سنة 

..عواصف ھوجاء ، ثورات في كل أنحاء الدولة المترامیة 
..خوارج ..شیعة..زبیریین...كلھم یرمي بني أمیة من قوس 
واحدة ....كل أولئك یشتتھم الحجاج بعسفھ ..یقتل الصحابة  

.....والتابعین..والعباد ..یحاصر مكة ..ویضرب الكعبة 
بالمنجنیق..ویحرق الحرم..ویحول نخل المدینة إلى شواھد 



للصلب...الحجاج...الحجاج..عمي الرھیب ، مصدر السطوة و 
اللعن في آن..."

یوسف بن عمر الثقفي ..یستأذن أمیر المؤمنین للمثول بین 
یدیھ...

یدخل یوسف ویركع أمام ھشام بن عبدالملك..
-انھض یا یوسف ..

-السمع السمع و الطاعة یا أمیر المؤمنین..
-الكوفة یا یوسف ،كرة النار الملتھبة أبدا، لم یفلح في 

إخمادھا غیر عمك...
- وقى الله أمیر المؤمنین شرھا..

-شرھا المستطیر یمنعني النوم، وتكاد نیرانھا أن تطال قصري 
ھذا ، الأخبار متواترة عن جمع كلمتھا لزید بن علي..

-و أین خالد القسري ..؟!
-لا تردد ھذا الاسم أمامي یا یوسف لا یشغلھ سوى سطو 

الأموال و جمعھا ...
(ینادي الحاجب ویھمس إلیھ...وبعد ثوان یأت بقرطاس مختوم )
-یا یوسف بن عمر الثقفي ھذا صك أمر بعزل خالد القسري و 

تولیتك ..
-السمع والطاعة ..

-أریدھا حجاجیة ..الدعوة لزید تتخطى الكوفة إلى المدائن و 
البصرة و واسط و الموصل و والرى و خرسان و جرجان حتى 

الجزیرة لم تخلو من الدعوة لقیام زید ..
- إلى تلك الدرجة و لایزال زید محاصرا في دار أبیھ بالمدینة..

-تلامذتھ في كل مكان یا عمر ، الزھري..شعبة...محمد بن 
مسلمة و العشرات یجمعون الكلمة في كل الأمصار 



لسیدھم...ورأس الأفعى النعمان بن ثابت ھو المتولي كبر ھذا 
الأمر....عینك لا تبارحھ ھو المدبر الأكبر بدونھ تسقط دعوى 

زید ..الذھب یا عمر ثم السیف ...
-ونحن بنو ثقیف لا نجید سوى ذلك  ..
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العام الثاني و العشرون بعد المائة ھجریة-الكوفة .
قصر الإمارة..

"الكوفة ..الكوفة.. ذلك البحر الھائج و الجمر المشتعل ، ھا قد 
ألقى بك ھشام بن عبد الملك في أتونھا المشتعل، یریدھا حجاجیة 
و یریدني حجاجا، كیف والزمان غیر الزمن یا عمر ..، عرش 
بني امیة المشید من الجماجم ، و أنھار الدم ، فلتأخذ دورك في 

ھذا الصف الملعون عبد الحكم بن مروان، زیاد ابن أبیھ ، شمر 
بن ذي الجوشن ، یزید القرود، الحجاج..من شذ قتل بجنود من 

عسل ، فعلھا معاویة الثاني بن یزید ، توھم قدرتھ  إرجاع الأمر 
لأھلھ ، احتجب في قصرة بضعة أسابیع، ثم یخرج جثة لشاب لم 

یتم عقده الثاني ...طریقان یا یوسف لا ثالث لھما إما الحكم أو 
القتل..إما اللعن أو الثناء ..فلتمت ھذا الضمیر و لتخمده یا عمر  
، قدرك أن تكون حجاجا ؛ لا یغالب أحد قدره ..فلتشتعل الكوفة 

، ولتخمد نیران العراق إلى الأبد.."
(الحجاب ..یعلن مقدم النعمان بن ثابت..)

-فلیتفضل ..أھلا بفقیھ العراق أبي حنیفة النعمان...عمرة مقبولة 
و زیارة موفقة ..

-أدامھا الله على المؤمنین ..
-و من قابلت في المدینة یا نعمان ..



-علماء المدینة ، مشایخي و أقراني ..
-و الإمام..؟

-كیف والجنود حول داره یمنعون الناس من دخولھا ..
-قد أمرت بقدومك للنظر في أمر الأمیر المخلوع خالد القسري 

، سجین قصرنا، وللحكم فیما انتھبھ من أموال المسلمین ..
-وھل من بینة ؟ أو إقرار أو شھود عدول ؟

-لا بل ھو الظن ..؛
تنقب جدران بیت المال ، وتسرق الأموال في یوم تولیتي ..!!

- الظن لا اعتبار لھ في أحكام الشرع یا أمیر..
-فإما بینة أو قرینة أو شھود عدل ..

- أحسنت ..القضاء في حاجة إلیك ..ومن لقضاء العراق سوي 
أبي حنیفة ، قاضي قضاة العراقین أبي حنیفة النعمان ..

-تعلم انشغالي ..
-فیم ؟ (یضحك ضحكة ماكرة ) في إلقاء العلم أم جمع البیعة 

لزید بن علي..   
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العام الثاني و العشرون بعد المائة...خرسان..
فارسان ملثمان أضناھما متابعة الرحیل على مدى ثلاث لیالي ، 

مكابدة الصحراء من الكوفة لخرسان أمر لا یستطیعھ سوى 
خائف أو عاشق..ما بالك وقد أجتمع المقامان ، الخوف من 

مكابدة البطش في سجن الكوفة المنیع،  وعشق المرید 
لمراده....أربعة أشھر سجن و تعذیب لجسد منھك ، شفھ الحب 

لآل بیت محمد ..ھجوم مباغت من أتباع الإمام زید یخلص 
النعمان بن ثابت من ظلمة الأسر في سجن حجاج الوقت عمر 

الثقفي ..



یسفر الفارسان عن وجھھما في حجرتھما في إحدى خانقاوات 
خرسان ، أبو حنیفة النعمان بن ثابت و
محمد بن عبد الرحمن ابن أبي لیلى ...

-فلتنم قلیلا یا نعمان، منذ تخلیصك من سجن الكوفة ولم یغمض 
لك جفن ..

-العجز یا ابن أبي  لیلي ..الأمانات تكبلني ، مازلت على 
إصرارك في عدم تحمل الأمانات عني و تسلیمھا لذویھا..؟

- لست كفؤا  لھا ...(یقاطعھ أبو حنیفة محتدا )
-مجرد حجة واھیة یا محمد..

-لن أتركك تلقى بنفسك في أتون ھلكة ..
-أأترك الإمام وحده ..؟

-أنت رجل فقھ و سیاسة یا أبا حنیفة ..لست رجل سیف و 
سنان..

-وھل كان ذاك التقسیم محل اعتبار في عھد النبي یا بن أبى 
لیلي یا مجتھد الكوفة و إمام العراقین كان صلى الله علیھ وسلم 

رجل حرب و سیاسة و نظر و اجتھاد و فوق ذلك كان نبیا 
یوحى إلیھ...

-كان نبیا نموذجا للإنسان الكامل ..
-ونحن نحاول اقترابا من الكمال...

-یا أبا حنیفة مع الإمام زید رجال الحرب و السیاسة  كثر  
بالمئین ، أنت حامل فقھ الإمام زید یا أبا حنیفة ، وأنت مرصود 
من كل عیون و عسس بني أمیة، لن ینس طاغیة الكوفة أھانتھ 
وتقریعھ وسبھ و والدیھ من قبل ھشام بن عبدالملك بعد فرارك 

عنوة من سجنھ ..قد وفیت عھدك مع الإمام  ، فدیوانھ مائة ألف 
من خرسان و جرجان و الري و مثلھم من الكوفة و البصرة و 



الجزیرة.. ثمار دعوتك لآل البیت ولإمام الوقت زید بن على ، 
فكنت یا نعمان أبلغ لسانا ، و أفقھ داعیا ..

تنفجر أصوات تكبیر من كل طرقات و مساجد خرسان ، یخرج 
بن أبي لیلي من الحجرة ...و ما یلبث أن یعود مسرعا..

-الله أكبر..وصل الإمام زید الكوفة ، و أعلن القیام ..إنھا ثورة 
الإمام زید بن علي بن الحسین..

-فلیكن قدر الله ، یا محمد أبسط عذري للإمام ، واذھب لابن 
عمي في جرجان وخذ منھ ثلاثین ألف دینار ھي كل ثروتي و 
اعطھا للإمام ، تا� كم یشبھ خروج الإمام زید للكوفة خروج 

جده النبي محمد لبدر ...
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العام الثاني و العشرون بعد المائة...المدینة المنورة - أمام قصر 
والي المدینة محمد بن ھشام المخزومي. 

على نصف جذع نخلة من نخیل المدینة ،تغیر لونھا من جراء 
سیلان دم أبى محمد بن مفلح -رئیس شرطة المدینة- المصلوب 
و الذي یعاني سكرات الموت ، یحدث ھدھد جذع النخلة قائلا...

-� ما أنت فیھ یا عمتي النخلة ، ھكذا تتعطرین بدماء ھذا 
الشھید الشھم..

- نعم و بدماء الكثیر و الكثیر فكم صلب على جذعي من 
صحابي و تابعي و ولي...من یوم الحرة للیوم...كم سمعت 

أناتھم و شكواھم لربھم ..
-ولكن الكل یختلفون عن ھذا المصلوب ..

- نعم ، صدقت ولشد اختلافھ عنھم ..یفدي بنفسھ الإمام زید 
وھو یعلم ما سیجره ذلك علیھ ..

-كم ناشده الإمام أن لا یفعل ..



-كم ناشده ..و ھل كان سیستقیم أمر خروجھ بدون فعلة أبى 
محمد ..؟

-لا أظنھ كان سیستقیم ..فالجند كان قد أحكم الحصار ، وكان 
ھشام یدبر لقتل الإمام، فموجات مبایعتھ عمت كل المشرق ، 

فكان لا بد من سرعة إنفاذ الأمر...
-نعم ، یلبس أبو محمد لباس الإمام وینام في فراشھ ، ویلبس 

الإمام لباس رئیس الشرطة ویخرج ملثما من وسط جنود بني 
أمیة...

- یرفع صوتھ بكلمة سر اللیل التي لقنھا لھ أبو محمد ..
- یحییھ الجنود أجمعھم و یخلون الطریق للإمام ..

-فعلھا من قبل جده علي  علیھ السلام مع جده النبي صلى الله 
علیھ وسلم ..

- وكلما نظر الجنود من خصاص باب الدار ظنوا الإمام مستقرا 
في سریره ..

-ومع شروق الشمس كان الإمام قد غادر حدود المدینة ..
-رحمك الله یا أبا محمد ..

-رحمك الله یا أبا محمد ...
یجود رئیس الشرطة بأنفاسھ الأخیره، ویغمغم واھنا مسمعا 

نفسھ ، و الله لو كان لي ألف نفس لجدت بھا لنصرتكم آل بیت 
محمد ، (یلوح من بعید رجل یرتدي عباءة خضراء،  یقترب 

رویدا رویدا من جذع النخلة ، یخلص الرجل الجلیل أبي محمد 
من صلبھ،  یستحیل دمھ مسكا زكیا ، ینتشر ضوعھ في أنحاء 
الكون ، یخلع عباءتھ الخضراء و یضعھا على كتف أبى محمد 

 ،
یھلل فرحا ، و ھل استحق 



مجیئكم یا رسول الله ، یبتسم النبي ویربت على كتف أبى محمد 
ثم یأخذ بیده ، فیتنزل البراق الشریف من السماء ، فیركب النبي 
ثم یردف أبو محمد بن مفلح خلفھ، ویعرج رویدا حتى یبلغ عنان 

السماء )
یرتفع صوت الھدھد و الجذع بالتكبیر و التھلیل....
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العام الثاني و العشرون بعد المائة - مسجد الكوفة...

(الإمام زید على منبر جده ، وقد امتلأ المسجد والشوارع 
المحیطة بشیعتھ)

"إنھا الكوفة.. یازید ..الكوفة...أتخاف من الخذلان ..أن یفعلوا 
معك فعلھم مع أبیك الحسین و جدك علي ..حلفوا بالأیمان 

المغلظة لك على الجھاد بین یدیك ..قد سبقت أیمانھم المغلظة 
مسامع أبیك و جدك ..ولكن حفظ دین جدك المصطفي من 

الضیاع و التحریف، ألا یستحق أن تروي شجرتھ بدماء النبوة 
الساریة من جدودك ..تأخیر الصلاة عن وقتھا ألا یستحق ..تلك 

البدع الغلاظ التي أحدثھا  ملوكھم ..قتل الصحابة و التابعین 
..یا� ھو الرزء الذي بشر بھ النبي آل بیتھ..." 

 قام الإمام زید على منبر جده خطیبا ..
- إن الحمد � نحمده على نعمة الإسلام الصحیح و القرآن 

الفصیح و جدي النبي الخاتم الناصح النصیح ، قوم المعوج و 
كان سراجا أزال الظلام الداجي و قوم المیزان و أدى الأمانة 

للأنام أما بعد ،  ألستم تعلمون أنا وُلد نبیكم المظلومون 
المقھورون فلا سھم وفینا ولا تراث أعطینا , وما زالت بیوتنا 

تھدم ، وحرمنا تھتك ، و قاتلنا یعرف، یولد مولودنا في الخوف 
، و ینشأ ناشئنا بالقھر،ویموت میتنا بالذل.



فرض الله علیكم جھاد أھل البغي و العدوان من أمتكم و فرض 
نصرة أولیائھ الداعین إلى الله و الداعین إلى كتابھ "فلینصرن الله 

من ینصره إن الله لقوي عزیز" إنا قوم غضبنا � ربنا و نقمنا 
الجور المعمول بھ، و وضعنا من توارث الإمامة و الخلافة، و 

یحكم بالھوى و نقض العھد ،و صلیت الصلاة لغیر وقتھا، و 
أخذت الزكاة من غیر وجھھا و دفعت لغیر أھلھا ، و نسكت 

المناسك على غیر ھدیھا، و أزیلت الأفیاء و الأخماس و الغنائم 
،و منعھا الفقراء والمساكین و ابن السبیل، و عطلت الحدود و 

حكم بالرشا و الشفاعات و قرب الفاسقون، و مثل بالصالحین ، 
و وسد الأمر لغیر أھلھ فخون الأمین و أمن الخائن و سلط 

المجوس وخلد المؤمنون في المحابس و جلد الصحابة و 
التابعون ، وأمر بالمنكر و نھي عن المعروف..."

تتعالى الأصوات خارج المسجد فینصت زید ، فیدخل نصر بن 
خزیمة قائد جند زید ..

- یا إمام قد حرق جنود یوسف بن عمر بیت جدك علي و 
ھدموه ..یتعالى الصیاح و التكبیر في المسجد و ینزل زید و 

تخلي لھ الجموع طریقا و إذا بجنوده في انتظاره مدججین 
بالسلاح ، متوجھا نحو منزل جده المھدم...

"       14"
العام الثاني و العشرون بعد المائة - قصر الإمارة الكوفة ..

ینادي الحاجب:-
-رسول سیدنا أمیر المؤمنین ھشام بن عبد الملك ..

ما أن یسمع یوسف بن عمر الاسم حتى ینتفض قائما، یستلم 



الرسالة من الرسول یضعھا على عینھ ثم یفض خاتمھا ویشرع 
في القراءة..

" من أمیر المؤمنین ھشام بن عبد الملك إلى الغافل المقصر 
یوسف بن عمر أما بعد ..

فلقد أرسلتك إلى الكوفة أمیرا مبتغیا نصرتك فما أتیتني إلا 
بخذلانك ، فانشغلت بثاراتك مع خالد القسري ونھب مالھ و 
انشغلت عن زید بن على حتى التھمت نیرانھ العراقین و ما 

وراء النھرین وامتدت إلى الحجاز و القریتین ، فما تنتظر یا 
غافل أن تدھمني ناره بدمشق ؟..فما أشبھ اسمك بعمك الحجاج 

بن یوسف الثقفي و ما أشبھ رسمك ، وما أخیب تدبیرك و عقلك 
..بلغني أیھا الغافل تحرك جیش زید من خرسان في عشرین 
ألف فارس مدجج بالحدید من ذؤابة رأسھ إلى إخمصھ ؛ و قد 

خرج من الشام جیشا  لحظة خروج رسولي إلیك، فلترمي بھذا 
الجیش جیش خرسان لیحول دون نصرتھ لزید...أما أھل الكوفة 

فسلط علیھم جیوش الذھب و الرھبة ، فإن استناموا فسل 
السیوف على رقابھم الخبیثة و لتنسھم وساوس الشیطان و 

لتحرق علیھم دورھم ، ولترسل إلي رأس زید و إلا لأتیتك و 
سلبت كتفیك رأسك أنت یا یوسف الخیبة و الغفلة .."

یطوي عمر الرسالة ویكلم رئیس شرطة الكوفة ..
- إلي برؤوس القبائل...

-كیف یا سیدي وھم جمیعا في حوزة زید ..
یشیر یوسف إلى الحاجب فیدخل عبید بصنادیق یصفونھا في 

بھو قاعة الحكم ..
-ھم في حوزة زید أعلم ذلك ، ..ولكنھم بتلك الصنادیق 

سیكونون في حوزتي ..



-فھمت یا سیدي..
- أرسل لكل رأس قبیلة ألفي دینار ذھبي مرواني و أخبرھم بأن 
یأتوا لقصر الإمارة لیتسلموا بقیة اعطیاتھم لا تخبرھم إلا بذلك 

ولا تتحدث إلیھم في أمر زید وإن حدثوك...
- ھذا عن الرؤوس فماذا عن الذیول...

یسل یوسف سیفھ ویصرخ:-
 ما للذیول غیر ھذا ، ولعمرك ھذا مآل الرؤوس بعد حین ...

 "صفر  " 
یجلس الحواریون حول مائدة المسیح ، یناولھم المسیح خبزه 

یأكلون ، ثم یجلس السید حزینا ، تستحیل الخبزة في ید أحدھم 
دما ، یمسح یھوذا الدم سریعا حتى لایراه السید ، یحول المسیح 

ناظره سریعا عن یھوذا ، ویسرع قائما  یأتي بآنیة من ماء 
ویمسح أیدیھم  و أرجلھم ، وحینما یصل إلي ید یھوذا یبالغ في 

مسح یدیھ …
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ینتفض الإمام زید من نومھ مستعیذا ..
 "كم من یھوذا یحیط بك یا زید ..."

یدخل نصر بن خزیمة 
- ما الخبر یا نصر ؟

- رؤوس القبائل وأھل الحل والعقد من شیعتكم یطلبون 
مقابلتكم..

-ھل سمعت صوت الذھب المرواني في ثیابھم یا نصر؟
- لا أفھم سؤالكم فدیتكم بروحي..

-ستفھم یا نصر  
أدخلھم ریثما أفرغ من الوضوء والصلاة



یدخل رؤساء القبائل على الإمام زید ، بغیر الوجھ الذي قابلوه 
بھ یوم بایعوه..
فقال أحدھم...

-ما تقول في أبي بكر و عمر ؟
 -  ما سمعت أحداً من آبائي تبرّأ منھما، ولا یقول فیھما إلاّ 

خیراً.. فصاحوا بأجمعھم:-
 إنك لم تطلب بدم أھل ھذا البیت إلاّ أن وثبا على سلطانكم 

فانتزعاه من أیدیكم.
- إن أشد ما أقول فیما ذكرتم أنّا كنا أحق بخلافة رسول الله من 
الناس أجمعین، وإن القوم استأثروا علینا ودفعونا عنھا ولم یبلغ 
ذلك عندنا بھم كفراً، قد وُلوا فعدلوا في الناس أجمعین، وعملوا 

بالكتاب والسنة..
- إذا لم یظلمك أولئك فلِم یظلمك ھؤلاء، فلم تدعو إلى قتال قوم 

لیسوا لك بظالمین ؟ 
- إن ھؤلاء ظالمون لي ولكم ولأنفسھم؛ وإنما ندعوكم إلى كتاب 

الله وسنة نبیھ وإلى السنن أن تُحیى وإلى البدع أن تُطفأ، 
فإن أنتم أجبتمونا سُعدتم وإن أنتم أبیتم فلست علیكم بوكیل. 

- لست أمامنا إذا،  وإمامنا ھو جعفر الصادق .
- إذا فقد رفضتموني ؛ و أردتموھا حسینیة...لا حاجة لي بكم 

..وستبكون حینما تحز رؤوس و تسبى نساء و تسیل دماء ..ما 
اشبھكم ببني إسرائیل؛ یبكون حینما لا یجدي البكاء .

ینصرف القوم من مجلس زید ؛ تسیل الدماء من جیبوبھم ، 
یغمم زید صل اللھم على نبیك المسیح بن مریم .

- ھل فھمت یا نصر ؟
-نعم ، یاسیدي،  ولكني أقاتل بین یدیك حتى أقتل..



- لا وقت لدینا ، فلتعلن الجھاد الساعة...
-أفعل یا سیدي ..

یفرغ الإمام من ركعتین، بعدما اغتسل ،ثم یأمر خادمھ بأن یأتي 
بلأمة جده المصطفي وسیف جده علي و خوذة جده الحسین و 

مصحف أبیھ زین العابدین..
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كلمات تطیر في كل أنحاء الكوفة شوارعھا ، أزقتھا، حاناتھا، 
مساجدھا، مزارعھا ، أسواقھا ..لھا طنین كدوي الزنابیر صم 
الآذان  و أرمد العیون ...كلمات عن جیش الشام و جند الشام 

وعن قتلى في كل مكان و أشلاء ..عن نساء تسبي..عن ذراري 
تقتل ..فلم یبت كوفي إلا و عقلھ یسكن أذنھ ..

وتنادى المنادون ..
-یا أھل الكوفة ، یدعوكم الأمیر یوسف بن عمر إلى مسجد 
الكوفة العظیم ومن لم یلب فقد برأت ذمة الأمیر من دمھ ..
ترتعش العروق في الأجساد، وتخفق القلوب رعبا، وتطیر 

النساء إلي الشوارع ینادین على أطفالھن ویدخلھن الدور ویغلقن 
الأبواب...ویھرع الرجال إلي المسجد الأعظم....و الجند قد 

أحاط بالمسجد ولم تبق فرجة إلا وعلیھا جندي ولم یبق شبر إلا 
وعلیھ عین ..یدخل الرجال محنیي  الرأس إلي المسجد الأعظم 
حتى امتلأت باحتھ وفناءه و غلقت الأبواب ومنع الجند الناس 

من مبارحة المسجد ..
غلقت المتاجر و الأسواق ومنع التجوال وجمعت الأسلحة من 

أیدي الرجال ..وھیمن صمت القبور على الكوفة ..
"17 "



الأربعاء، الأول من صفر، العام الثاني و العشرون من الھجرة 
..

یشق ظلام لیل الكوفة أول شعاع شمس غرقت في كوابیس لیلة 
طویلة ، شعاع نور خجول، خجل من تورط في شھادة أجبر 

علي أدائھا عنوة ، یستحیل ظلام الشرق إلى حمرة دمویة عمیقة 
، عمق أحزان آدم حال طرده من جنتھ، والإمام مستغرق في 
تسبیح متصل من عشاء أمس، لیدخل علیھ خادمھ مخبرا إیاه 
بأن رجلا شیخا من بني نھد بن كھمس یرید تقدیم ھدیة لھ ، 

یإذن الإمام للشیخ  المثول في حضرتھ ..
یدخل الرجل على الإمام، وقد 

أحنت السنون قامتھ ...
-فداك روحي یا إمام...

یقوم الإمام مستقبلا الشیخ ..
- فلتتفضل بالجلوس یا أبتاه...

- كم وددت أن أقاتل بین یدیكم كما قاتلت بین یدي المختار 
الثقفي یا إمام ..ولكنھا السنون ..

- لیس على الضعیف حرج یا أبتاه...
-ولكني قد اشتریت لكم برذونا بكل ما أملك یا إمام...لعلي أوفي 

بمالي ما عجزت عنھ بجسدي ..
- ھدیة مقبولة یا أبتاه...

-نصركم الله كما نصرت دینھ یا إمام...
یظھر صوت نصر بن خزیمة في فناء المنزل ..لیستأذن الشیخ 

في الانصراف...
یمثل نصر بن خزیمة بین یدي الإمام...

-كم رجل وافى بیعتنا یا نصر ؟



- لم یوف غیر مائتین وثمانیة عشر رجلا یا إمام. 
-سبحان الله ! أین الناس ؟

-إنھم محصورون في المسجد الكبیر ..
- و الله ما ھذا لمن بایعنا بعذر ..

یخرج الإمام زید مرتدیا لأمة جدة صلى الله علیھ وسلم ، 
متمنطقا بسیف جده الكرار علي ، تعلوه خوذة جده الحسین ..

یخرج الإمام لجنده ، راكبا برذونھ الأسود...
- أما بعد ، 

أیھا الناس ، انصروني على أھل الشام فوالله لاینصرني رجل 
علیھم إلا أخذت بیده حتى أدخلھ الجنة ، والله لو علمت عملا ھو 

أرضى � من قتال أھل الشام لفعلتھ ، فاثبتوا ثبتكم الله ، و 
لاتتبعوا مدبرا، ولاتجھزوا على جریح، و لاتفتحوا بابا مغلقا ..

یصیح نصر بن خزعة " یا منصور ..یا منصور أمت .."
ترج أصوات جند الإمام الكوفة في طریقھا نحو المسجد الكبیر 

لفك الحصار عن أھلھ...لیتصدى لجنده نحو خمسمائة جندي من 
جند یوسف بن عمر الثقفي ..یحمى وطیس المعركة وتحصد 
سیوف جند الإمام رؤوسھم ولا یقوى أحد على الصمود أمام 
سیف علي في ید ابنھ زید ..وفي ساعة أو أقل ینكشف جند 
یوسف بن عمر ویلوذون بالفرار، تاركین الطریق مفتوحا  

للجامع الكبیر ..
یصیح الإمام زید مشیرا لجنده بالتقدم نحو الجامع " یا منصور 
أمت" ، یتقدم جنده نحو الجامع لیفكوا الحصار ، تدخل رایات 

زید من نوافذ الجامع ، ویخطبھم نصر بن خزعة :-
- یا أھل الكوفة أخرجوا من الذل إلي العز،ومن الضلال إلي 



الھدى ، أخرجوا إلي خیري الدنیا و الآخرة  فإنكم والله  لستم 
على واحد منھا..

ینضم القلیل من المحاصرین إلي جیش الإمام، وینصرف الكثیر 
، مقدمین أعذارھم للإمام،  منھم من تعذر بالذھاب للإتیان 
بسلاحھ، منھم من تعذر بضرورة الذھاب لرؤیة أھلھ.....،،

بعد أن یقضى على الحصار ینتشر أصحاب و جند الإمام في 
أنحاء الكوفة بغیة تطھیرھا من جند یوسف بن عمر ؛ ینادي 

منادیھم...
من ألقي سلاحھ فھو آمن ، و أخذوا في تطھیر الكوفة من جنود 

الأمویین في مناوشات متفرقة ..
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الخمیس ، الثاني من صفر ، العام الثاني و العشرون بعد المائة 
من الھجرة ..

أخذت الجبال و السموات و الأرض و الأشجار في تسبیح 
غریب باكي، تنعي ذكریات ترسخت في ذاكرتھا ، تتذكر قدمي 
النبي الدامیة یوم الطائف، ھامة علي المنشطرة فجر استشھادة 

بمسجده بالكوفة، وحدة الحسین یوم كربلاء، تجتمع مشیرة 
الدیوان الروحي زینب بنت علي 

 بالأوتاد و الأقطاب و النجباء و الأولیاء ، یطلعون على اللوح 
و یضجون في تسبیح باكي...

یجتمع جبریل بملائكة السماء الدنیا و قد تأھبوا للقتال ، 
ویلھم الجمیع الأمر...

"دعوا القدر للمقدر ، كتب الرزء على آل محمد .."
تنسجم كل مفردات الكون في بكائیة تلتقطھا آذان الطیور، 



فتنشدھا مع شعاع شمس متسلل رویدا لیقتحم جیوش الظلام 
الجاثمة على أنفاس الكون الباكي ..

ینفتل جیش زید من تسابیح صلاة الصبح ..، لیلبس كل جندي  - 
جلھم - من تلامذة زید من الفقھاء والقراء -..كفنھ تحت 

دروعھ...
یرتدي زید قمیص ھروي ، وتتعالي التكبیرات ، "یا منصور 

أمت،" 
یبعث یوسف بن عمر بجیش قوامھ ثلاثة آلاف من مدد أرسل 

إلیھ إلي " دار الرزق" حیث معسكر زید ..
وینظم زید جنده على میمنتھ نصر بن خزیمة و على میسرتھ 

معاویة بن إسحاق الأنصاري..
جنود زید في تناقص و جنود الأمویین في تزاید ..

یشتد القتال و یستبسل جند زید في قتال ذكر الجمیع بیوم كربلاء 
، لا یقوى أحد على مواجھة زید ، یتحاشاه الجمیع فلا یكاد یثبت 

لھ أحد ؛ما ھي إلا ضربتان من سیفھ و لا تكون الثالثة إلا 
بصریع من جند الأمویین، الھلع و الخوف یحارب في صفوف 

الإمام ویصیب عدوه في مقتل ، فیصیح العباس بن سعید 
صاحب شرطة الكوفة،  "الأرض..الأرض..."فیترجل فرسانھ 

لیحیطوا بجیش زید ..تتداخل السیوف و الرماح ویعلو سیف 
علي سیوف البغي .. 

فیضرب نائل بن فروة نصرا بن خزیمة ضربة بسیفھ فتصیب 
فخذه ، یصرخ نصر ویضربھ بسیفھ فیقتلھ ..ولكن جرح نصر 

ینزف نزفا غزیرا ، لینقلھ الإمام إلى خیمتھ ، 
لم یعد في رمق نصر إلا أن یلھج بالشھادة ، یقبض على كف 

زید ویقبلھا...



-أتراني قد وفیت یا إمام...؟
- وفیت و زدت یا نصر ..

- فلتشھد لي في حضرة جدك ، لم أعش حیاتي إلا لنیل تلك 
الشھادة ..و تشخص عینا زید مرحبة مستبشرة ..

- طبت حیا و میتا یا نصر موعدنا الحوض ..
وینطلق زید كلیث جریح یطیح برؤوس و أید و أعقاب...ویرعد 

صوتھ " یا منصور أمت"
تنھدم صفوف الأمویین أمام العشرات المتبقیة من جند زید ، 

یأمرھم قائدھم بالانسحاب إلى أقرب نقطة من قصر إمارة 
الكوفة ..تعلو تكبیرات جیش زید فتصم آذان البغي و الجبن ..

یرتعد عمر بن یوسف الثقفي حینما ترده أخبار اندحار جیشھ ، 
یستأذن علیھ جندي یصل لتوه من حدود خرسان ..

- مبشر أم نذیر سوء ..
- جند أمیر المؤمنین في معارك طاحنة مع الخرسانین أتباع زید 

، إلي الآن یا أمیر قد عطل وصولھ لمناصرة زید ، یقاتلون 
كأسود جریحة ، وقد تطایر اسم شاب في سماء المعركة یدع أبو 
مسلم الخرساني یعد جیش الخرسانین باقتحام دمشق عن قریب 
، بكلمة منھ تشتعل أرض المعركة ، یقاتل كشیطان ، یظھر من 

حیث ظننت الأمن فیحیل الأمن خوفا و الحیاة موتا...
- (یطرق یوسف ابن عمر ویھمس لنفسھ )تنبت الأرض بأعداء 

بني أمیة كما تنبت بالعشب البري ، إلي متي نقاتل في كل 
صوب و حدب ، وحینما نطیح برأس تنبت المئات ھاتفة " یا 

منصور أمت "
- بلغ أمیرك بضرورة الصمود لیوم آخر، وسوف یصلك جند 

الحیرة و البصرة ..یوم واحد ..ثم یھمس لنفسھ" لو وصل جیش 



الخرسانین إلي العراق سیصل حتما إلي دمشق حیث ینام ابن 
عبد الملك .."

یدخل الحاجب مع عبید یوسف بن عمر لیرتدي دروعھ ..
وفي عشیة الیوم یخرج یوسف بن عمر في جنده المتبقیة من 
مواجھات أمس و الیوم ، یقاتل یوسف و من معھ قتال الیائس 

ومع ذلك لایثبتون لجیش زید ، یكشفھم في "دار الرزق"و یتنقل 
القتال حتي یصلوا إلي "السبخة" لیشتد القتال فیھا  ، كان الناس 
ینظرون إلى زید یقاتل یوم السبخة وعلى رأسھ غیمة تدور معھ 

حیث دار..والتقى زید مع عمر بن یوسف فلم تكد  عینا عمر 
تقع على سیف علي حتى یلوذ بالفرار محدثا جلبة ، مثیرا  

غبارا ، فتكون الدبرة على أصحاب یوسف بن عمر بعد أن یقع 
مشھد فراره موقعا مثبطا كقتلھ أمام أعینھم سواء بسواء ..

یطاردھم زید و جنده حتى یخرجوھم إلي" بني سلیم "
فیلجأوھم إلى طریق "المسناة".. 

یصیح جند الأمویین وقد أكلتھم الحرب ، فیشتموا فاطمة 
الزھراء ، فینال الغضب من زید فیبكي حتى تبتل لحیتھ ویلتفت 

إلى جنده ویصیح "أما أحد یغضب لرسول الله "وینشد:-
أذل الحیاة و عز الممات؟

وكلا أراه طعاما وبیلا
فإن كان لابد من واحد

فسیري إلى الموت سیرا جمیلا..
وینطلق جیش زید یھد في صفوف جند الأمویین ھدا.. لایقوي 

أحد على قتالھم ..
یأمر یوسف بن عمر جنده بالتترس خلف الكثب و الجدران 

لیمطروا جیش زید بوابل لا ینقطع من السھام و النیران ..فلا 



طاقة لھم على مواجھة السیف فلیكن رمي السھم ..في مشھد 
حسیني كربلائي لا تمل الأیام من تكراره..

و أخذت الشمس تمیل في غروبھا نحو الأفق، آملة في وعد ، 
مرغبة في رجاء ، لتختفي رویدا ،تربت بشعاعھا المحتضر 

على رؤوس جیش الإمام، ویلقي اللیل بظلامھ و ینشر أجنحتھ 
على سھول وتلال الكوفة المخزیة الكئیبة الحزینة ...
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لیلة الجمعة الثالث من صفر العام الثاني العشرون بعد المائة من 

الھجرة ..
جنح اللیل و لم تھدأ زخات السھام على معسكر الإمام زید ، 
لیسقط كل ساعة شھید أو جریح ، وفي الجھة المقابلة یزداد 

الجند و لا تنفد النصال ، كل الرماة یلقون 
بأسھمھم و لایدرون من یلقون ..یوجھون زخات الموت 

لمجھول غیر مرئي، لا یعلمون غیر زید الذي ضلت عنھ كل 
سیوف القوم الذین تفننوا في حصاره الآن و جنده  ، لم یفلح 

سیف في ید من النیل منھ ، فلیكن الموت الطائر 
الأعمي الجبان إذن ، ھو راشد مملوك یوسف بن عمر الثقفي ، 
یرمي كما یرمون ، ینطلق السھم من وتره یقطع المسافات بین 

المعسكرین ، لا یخطئ السھم مرماة ھذه المرة،  لا ، یخطئ 
لیصیب قلب الدولة الأمویة بثارات لن تنتھي مع أناس لا 

یھدئون إلا بنزع بنیانھا حجرا حجرا انتقاما لدماء سالت من 
خیر بیت في البریة ، لا یخطئ السھم ھدفھ ، ھذا ھو الإمام 

قائما یصلي ، یخترق السھم رأس الإمام..یصیح الإمام...
-الشھادة... الشھادة ..

یسمع ما بقي من رجال صیحة الإمام فیھرعون إلیھ، السھم 



یتوسط جانب رأسھ الأیمن و تسیل دماء ابن النبي ، لتلون ثوبھ 
ومصلاه بالأحمر القاني...

استقر رأي اتباع الإمام على الإ نسحاب من المعسكر لمكان 
یطببوا فیھ الإمام، فانسحبوا متخذین ظلام اللیل ستارا تاركین 

عشر رماة لمناوشة الجند ولحمایة ظھورھم و لتأمینھا حال 
انسحابھم بالإمام المصاب....إلى 

أن استقروا في بستان لرجل كوفي یقال لھ یعقوب  بحي الكناسة 
یشقھ من جانبھ الأیمن نھیر منبعھ الفرات...

ینطلق أحد أصحاب الإمام باحثا عن طبیب، فجاءوا بطبیب 
یدعى شقیر، لینتھى رأیھ إلى أن نزع السھم من رأس الإمام 
سیقضي علیھ ..فرد علیھ الإمام وكان فیھ رمقا من وعي...

-عجل فالخیر كل الخیر في الرحیل ..
نزع شقیر السھم ، و فارق روح الإمام جسده ...یبكي الحضور 

بلوعة شدیدة ، وسرعان ما 
تأخذھم الحیرة في كیفیة موارة الجسد الشریف، فكما كان الإمام 

مطلوب في حیاتھ، فھو كذلك مطلوبا في موتھ ..فلو طالھ 
الأمویون فسوف یمثلون بھ ، لذا فكانت حیرتھم شدیدة ، 

- نلبسھ درعھ و نطرحھ في الماء ..
- بل ندفنھ في النجیلة..

-نحز رأسھ ونلقیھ بین القتلى حتى لا یعرف ..
- لا والله لا تأكل الكلاب لحم الإمام...

فقال سلمة بن ثابت لما كثر الخلاف :- بل نحجز ماء النھر من 
طرفین، ونحفر قبرا، حتى إذا 

أمكنا لھ و دفناه نجري علیھ الماء ، فلا یعرف جند الأمویین 
مكان جسد الإمام...



فاستحسن الجمیع الأمر وشرعوا في تنفیذه ...تفرق من بقي من 
جند الإمام على موعد قریب للانتقام ..

وإذا بصوت ناعي لا یعرف مصدره یملأ ضواحي خرسان 
وجرجان وھمدان و الكوفة و البصرة  و دمشق و مكة و المدینة 

و فسطاط مصر .." ..مات ابن الاثنین و الأربعین عاما ، 
الشھید ،حلیف القرآن، الإمام الأعظم ،المدني ،الكوفي، الناسك 

زید بن علي بن الحسین بن علي وفاطمة بنت النبي "
وإذا بالنحیب و البكاء و العویل یملأ بلاد المسلمین ...ویھز 

جدران قصر الإمارة...ویصل سریعا لیصم أذن ھشام بن عبد 
الملك بدمشق ...ترعد السماء بصوتھا الغاضب،  وتھتز 

الأرض بدوي صاخب، وتثور البحار بأصوات أمواج كالجبال، 
وتعوي الوحوش في البریة بصوت یشبھ البكاء ..ولا یبق بیت 

إلا وینھض من نومھ مستعیذا، مھللا، مكبرا ..
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دفن الإمام زید و تفرق ما بقي من جیشھ ، وكانت حرارة الجمر 
تحت الرمال منتظرة لنسمة ریح لتشتعل و لتغطي الدولة 
الأمویة بلھیب لا یھدأ، وحینما وصل خبر استشھاد زید 

للخرسانیین، تفرق جیشھم على موعد لن یطول كثیرا ، لیدخل 
یوسف بن عمر الكوفة ، ولكنھا لیست بدخلة منتصر ، الخوف 

مما سیأتي وأد كل مشاعر الزھو و الفخر في قلب یوسف ، 
لیجزم في دخیلة نفسھ أنھا المعركة الأخیرة، لن یھدأ الناس ولن 

تخمد ثورتھم ، خاصة أن ما حدث لزید ھو ذاتھ ما حدث 
للحسین من قبل ، لتتراكم الثارات ، الكل یتسابق لحصد رأس 
تلك الدولة الأمویة، وھا ھو كتاب ھشام بن عبد الملك یذكره 

بضرورة إرسال رأس زید ،لا یرید بذلك إلا حتفھ ، أین 



المھرب من ذلك المصیر یا یوسف و أین سیكون الملجأ وقد 
قرنك الناس في عقال واحد مع زیاد ابن أبیھ  ومع شمر بن ذي 

الجوشن ، و ماذا حصلھ عمك الحجاج إلا اللعن في حیاتھ و 
مماتھ إلا أنھ لم یوغل في دماء أحد من ھذا البیت الھاشمي 

المصر دائما على الثورة ثم القتل ، اللعنة على ھذا المصیر ، 
وھشام سادر في غیھ ،نشوان بخمر الانتصار الزائف...رأس 
زید ..رأس زید مطلبھ الوحید الآن،  فلیسكت و لا یزید النار 

اشتعالا ...تتسابق جنود یوسف بالعسف و التنكیل بكل من 
یقابلونھ من الكوفیین ..یتلقون الضربات و الإھانات بسعادة و 
غل في آن، یكفرون عن ذنب لا یستطیعون التكفیر عنھ ، ما 

أمھر أولئك في الندم ، ینادي منادي الأمیر معلنا عن مكافأة لمن 
یدل على جسمان زید ، وسرعان ما یأتي فلاح یمتلك بستان 

بجانب بستان یعقوب بالكناسة فیخبر شرطة الأمویین عما رآه، 
فیبعث خراش بن حوشب بن یزید الشیباني إلي بستان یعقوب 
ویمنع وصول الماء إلي النھیر وینبش القبر و یستخرج الجسد 
الشریف ویحملھ على جمل في رداءه الھروي ویلقي بھ على 

باب قصر الإمارة...ویحز الرأس الشریف ویبعث معھ رؤوس 
أصحاب الإمام ..یأمر بجسد الإمام فیصلب منكوسا عاریا على 

جذع نخلة مع أجساد معاویة بن إسحاق، نصر بن خزیمة و 
زیاد الھندي ، ویأمر الجند فیخفرون الأجساد، و تتابع الوفود 
لیرون جسد الإمام وسرعان ما تنسج العنكبوت حول عورة 

الإمام، فیكبر الناس فیغتاظ أحد جنود الأمویین فیزیل النسج ، 
فتشل یمینھ في الحال وتأتي عنكبوت ضخمة فتعید النسج في 

الحال وجنود البغي و كأن على رؤوسھا الطیر . وبعث الرأس 
لھشام فلم تبارحھ الكوابیس،



ولما نصبت رأس زید بن علي على قبر جده بالمدینة ، ضج 
بقیة الأنصار و أبناءھم بالبكاء ، فضج من وفد على المدینة ، 

حتى الحجر بالطرق ، ببكاء لم تسمع المدینة مثلھ إلا یوم 
استشھاد الحسین بكربلاء ، ھرع الناس إلى عامل الأمویین 

بالمدینة محمد بن إبراھیم بن ھشام المخزومي ، فأبى ، فرفع 
بنو ھاشم على أسطح بیوتھم رایات سوداء لم تر المدینة مثلھا 

یوما ..
"      21"

      العام الثالث و العشرون بعد المائة -الرصافة (المقر 
الصیفي لھشام بن عبد الملك).

-لیس بالحسن یا یوسف بن عمر ، لیس بالحسن ، فمنذ أن بعثت 
لنا برأس زید و الأمور في سوء یعقبھ ما ھو أسوء منھ ..

-یا أمیر المؤمنین ، كنت قد حذرت من ذلك ..
(یقاطعھ ھشام غاضبا )

- و ماذا كان علي أن أفعل، أن أترك الأمر لزید بن علي، 
احترت من خورك و ضعفك یا یوسف..

-كنت سیفا لكم یا مولاي وقد وفیت، ولكني نصحت نصیحة 
المخلص؛ أن التطواف برأس زید ستذكر الناس بالحسین 

وستزید غضبھم و سخطھم ، یا مولاي جئتكم من نیران مستعرة 
أشعلھا محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن عبد المطلب في 

خرسان و الحجاز و العراق ، دعوة للأخذ 
بثأر زید و آل ھذا البیت ..

- محمد بن علي یختلف عن زید ..محمد بن علي رجل سیاسة 
ویرفع رایة آل البیت لتحقیق 



مأربھ و الدعوة لنفسھ و لبني العباس ..
- وھذا مكمن خطورتھ یا سیدي ..محمد بن علي یختلف عن 

زید و الحسین و علي ..ھو داھیة سیاسة و حرب لایبتغي غیر 
الملك..یسیر حثیثا لمطلبھ و یخدمھ غضب الناس ، معذرة یا 

سیدي وھل كان أمركم بنصب رأس زید على قبر جده بالمدینة 
إلا نارا أشعلت نیرانا كنا في غنى عنھا ..فقد بایع رؤوس بني 

ھاشم محمدا ھذا وخلفھم سیل من الناس ، لم یبایعوه إلا بعد 
إرسالك رأس زید للمدینة التي تحولت لمأتم كبیر...

- آل البیت ..آل البیت..وأنا مكبل عما یحدث في المشرق بما 
یحدث في المغرب ..البربر لا یستقرون و لایھدأون ..قتلوا 

عاملي على المغرب كلثوم بن عیاض القشیري فما كان من قائد 
جیشھ بلج بن بشر إلا أن فر ..

- لا تطفئ نار في الغرب إلا تشتعل في الشرق ..
- بل تشتعل في الشرق و الغرب یا یوسف ..
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العام الخامس و العشرون بعد المائة - الرصافة . دمشق .

سھام تتكسر نصالھا على سھام ، ورسل منتظرة  على قصر 
الخلافة الأمویة كنذر موت برسائلھا التي لا تحمل سوى الأخبار 

السوداء ، و عواصف لا تھدأ تھد أركان الأمویین ھدا ، لا 
حدیث في طرقات دمشق و الرصافة یعلو فوق أحادیث ثورات 
في الغرب و الشرق من أنحاء الإمبراطوریة العربیة المترامیة 

، دعوات لثورات لا تھدأ من خوارج و شیعة و بربر كلھم 
یشرع سیفھ و یرمي بنبلھ على ھدف واحد لا یخطأه ،سویداء 

قلب الدولة الأمویة...
یحتجب ھشام بن عبد الملك في رصافتھ، لا تنفك تلك الرعشة 



المزلزلة عن جسده، وكلما حاول نوما یصحو مفزعا صارخا 
یلھج باسم واحد فقط "زید" ، 

ینتابھ الظمأ القاتل ، یخطو نحو الفرات الشامي یمد یده نحو 
ماءه الرقراق ، تقترب كفیھ من فیھ ، یكرع لإطفاء عطشھ 
القاتل فلا یجد سوي طعم الدم ، ینظر بعیدا ، فیرتاع ناظره 

بجیش یزحف نحو دمشق علي رأسھ زید بن علي مرتدیا خوذة 
جده الحسین وبردة جده النبي الخضراء ، وإذا بسیف علي یشق 
رأسھ...فینتفض من نومھ صارخا لیحیطھ بلاطھ و خدمھ حتى 

اعتادوا على ذلك ..
تتدھور حالة ھشام النفسیة و الصحیة بتسارع یحیر كل أطباء 

البلاط الأموي...
وفي إحدى تلك اللیالي الحالكة الكئیبة یصرخ ھشام بعد سنة 

قصیرة من نوم ، ویبدو أنھ قد عجز عن التفرقة بین ما وقع في 
حلمھ المتكرر و ما ترسخ في 

واقعھ ، فلا یفتأ یتحدث في ھزیان لا ینقطع مع أشخاص غیر 
منظورین بھمھمات غیر مفھومة لا یتضح منھا غیر أسماء 

معلومة لا تخرج عن زید و الحسین و علي و النبي صلي الله 
علیھم وسلم ..یستعطف تارة و یرعد تارة ثم لا ینقطع استعطافھ 

و اعتذاره لأولئك...
- عفوا و صفحا فقد جھلت یا سادة ..برحة من الوقت 

،أمھلوني..ثم یشرع في موجة مرعبة من الصراخ ..یحیط بھ 
الأطباء محاولین التخفیف عنھ و لا فائدة...لیستمر صراخھ حتى 
تھدأ أنفاسھ رویدا ..یخرج كبیر الأطباء مسرعا ممتقعا وجھھ ..

- رحم الله أمیر المؤمنین .



یتلقف ابن أخیھ و أقوى رجال البلاط الولید بن یزید الخبر، یشد 
بقوة ذراع الطبیب ..ویھمس في أذنھ ...

- إن ذاع الخبر قطعت رأسك و جمیع مساعدیك ..ثم یبتسم...
لن تخرجوا من قصر الرصافة أنتم في ضیافتي ..

یومأ كبیر الأطباء بكلتا یدیھ ..
- نعم یا أمیر...نحن تحت 

مشیئتك سیدي،  لیدخل مسرعا لمساعدیة المحیطین بجثمان 
ھشام ابن عبد الملك ..

 "23"
یقول جریر بن حازم " رأیت النبي صلى الله علیھ وسلم مستندا 

إلى جذع زید بن على ، وھو یقول للناس " ھكذا تفعلون بولدي،  
یابني زید قتلوك ،قتلھم الله، صلبوك، صلبھم الله .."

فغشي حدیث جریر الكوفة و 
أجوارھا ، و كان الناس یتوافدون لیلا ، یتبركون بجسده و 

یصلون عنده ...
"24"

:- سمعت أن الإمام الحسین سیرأس الدیوان الیوم ..1ولي 
:- نعم ، لا یرأسھ الإمام إلا لأمر جلل ..2ولي
:- نعم ،للأمر علاقة بنصب رأس زید على قبر جده ،1ولي
:- لم یرفع النبي من سجدتھ أمام العرش منذ مقتل ولده 2ولي

زید ..
:- الملأ الأعلي الیوم في شغل عظیم ..1ولي
:- ھل جن أھل الدنیا ..2ولي

:- صھ ..قدم الحسین .1ولي 
یدخل الإمام بملامحھ النبیلھ ، یكسو وجھھ الشریف غلالة من 



غضب ممزوج بحزن شفیف،  تستقبلھ أختھ رئیسة الدیوان 
السیدة زینب ، ینتظم الدیوان بتراتبیتھ المعھودة الأقطاب و 

الأوتاد و النجباء و الأبرار و الأبدال وسائر أولیاء الأرض ..
یلھم الجمیع الأمر...

رأس زید ستدفن بمصر وراء مقام جدتھ زینب .
یتولى المھمة أولیاء مصر بقیادة السید البدوي و السید إبراھیم 

الدسوقي ، تترك تفاصیل المھمة و من سیستعینون بھ من رجال 
إلیھم. 

انتھاء أمر بني أمیة .
یتقدم البدوي و الدسوقي لأخذ التكلیف من الإمام الحسین ، یتقدم 

محمد بن الفضل بن العباس الشھیر بشبل الأسود حامل أختام 
المجلس بقراءة التكلیف و یختمھ .

ینتھي مجلس الدیوان .
"25 "

من أمیر المؤمنین الولید بن یزید بن عبد الملك إلى والي الكوفة 
یوسف بن عمر الثقفي  ..

إذا أتاك كتابي ھذا ، فأنزل عجل أھل العراق، وانسفھ في الیم 
نسفا ..

فأمر خراش بن حوشب،  وأنزل الجثمان و أحرقھ بالنار و 
جعلھ في قواصر و حملھا على سفینة وذراھا في الفرات لیلا ..

"26"
قتل یزید بن الولید ابن عمھ الولید بن یزید بالبخراء و أرسل 

رأسھ وعلقھا على قصر الخلافة بدمشق ، ولما سمع یوسف بن 
عمر والي الكوفة الخبر ، ھرب من قصر الإمارة لعلمھ بانتقام 

یزید منھ و ذلك لتحیزه للولید ، تنكر یوسف في زي وھیئة 



امرأة و فر إلي الشام ، إلا أن أمره قد افتضح فقبض علیھ و 
أرسل إلى یزید بن الولید ، الذي انشغل بثورات العلویین و 

العباسیین و مؤتمرات الأمویین ضده ، فأمر بحبس یوسف بن 
عمر حتى یبت في أمره، و حینما عصف مروان بن محمد 

الشھیر بالحمار الأموي بملك ابن عمھ یزید ، أرسل لحلیفھ یزید 
بن خالد القسري لینال من رأس قاتل أبیھ كمكافأة ولاء ، فدخل 
ابن خالد القسري السجن على یوسف بن عمر وضرب عنقھ ثم 
ألقى جثمانھ بالطریق لتجره الأطفال من حبل ربطوه بقدمھ في 

أزقة دمشق ...
"27"

یتسلل خمسة مصریین لیلا إلى روضة النبي صلى الله علیھ 
وسلم على إثر اتفاق تم بینھم و بین الحرس ، عشرة آلاف قطعة 
ذھبیة فداء لرأس الإمام زید ، یستلمون الرأس في ثوب حریري 
أخضر و ینطلقون وفي صحبتھم الحراس الذین فروا بما جنوه 

من أموال خشیة عسف الأمویین بھم حینما یعلمون باختفاء 
الرأس...

یواصل المصریون العدو بخیولھم فیغادرون  الجزیرة العربیة، 
ویجتازون إلى سیناء ، حتى وصلوا الفسطاط ، فبركة الفیل و 
دفنوا الرأس في منطقة بین الكومین على مسافة لیست بالبعیدة 

من مسجد جدتھ السیدة زینب .
و بدأت الاحتفالات ببناء مشھد على الرأس، و أشاعوا بین 

الناس أنھ مشھد علي زین العابدین للتعمیة على الأمویین وكان 
معلوما للجمیع أن الإمام زین العابدین بن على مدفونا بالبقیع ، 
و كان لا یحلو لجند الأمویین غیر الاستھزاء بالمصریین الذین 

سلب حب آل البیت عقولھم !!



"28"
 132ینھزم مروان بن محمد أمام العباسیین  في الذاب عام 

ھجریة، لتسقط الدولة الأمویة، لیھرب آخر ملوك بني أمیة و 
یقتل في أبي صیر بالقرب من فیوم مصر ...

"29"
 ھجریة .القاھرة.525

ولما بلغ الأفضل بن أمیر الجیوش الفاطمي خبر الرأس و 
حكایتھ ،و كانت عادیات الزمن قد دمرت المشھد و مسجده ولم 

یبق من معالمھ سوى المحراب و كان و سط أكوام التراب ، 
ولما جدوا في البحث و الحفر توصلوا لبقایا المقام ثم عثروا 
على الرأس الشریف ،ھامة و افرة وفي وسط جانب الرأس 
الأیمن ثقب بقدر الدرھم ، فضمخ و عطر و حمل إلى دار 

الخلیفة الفاطمي ، حتى عمر المشھد و افتتح باحتفالات عظیمة 
یوم الأحد تاسع عشر للعام الخامس والعشرین  بعد المائة 

الخامسة من الھجرة الشریفة .
"30"

البدایة
 ھجریة ذكرى 1438السادس و العشرون من جمادى الآخرة 

قدوم رأس الإمام
 زید بن على القاھرة..حي زین العابدین بالقاھرة ...

أدلف مسرعا شارع زین العابدین ، خلف مسجد و ضریح عقیلة 
بني ھاشم السیدة زینب بنت الإمام  علي،  تأخرت كثیرا عن 
میعاد الحضرة ، شغلتني العوارض و العلائق، أصل  الخیمة 

فأجدھا خالیة ، لابد أنھم قد بدأوا الحضرة أمام مقام الإمام زید ، 



أصل في بدایة الحضرة و الذكر، أغیب بعیدا في عالم جدید 
تتبدى ملامحھ رویدا رویدا...

 ..أتمایل ذات الیسار و ذات الیمین و ارتقاء في سموات الیقین 
بمعراج  اسمھ "ھو" یقذف بي في بحار المحبة المغرقة ..فلا 

أین ولا متى و لا وجود سوى وجوده ..ھو..ھو..ھو..
عوالم نورانیة تجذبني، لیتبدى لي في لا زمان و لا مكان 

مجذوبا لعالم تتدافع صوره تترى أمام عیني الغائبة. 

- یا أنس..
- نعم یا علي ..
-أین رسول الله؟

-صلى الفجر لتوه ،ورأیتھ متوجھا إلى بقیع الغرقد 
....................

"تمت ".
محمد فرحات.

القاھرة.
، إبریل.2019


